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566728 ‐ هل تحرم الصلاة ف وسط النهار؟

السؤال

هل صلاة التطوع كالضح إذا صليتها قبل الظهر بدقائق، وأنا أعلم بنه النب صل اله عليه وسلم، هل أنا قد فعلت حراماً أم

إن هذا مروه فقط؟ وهل المروه يتب عل ذنب إذا فعلته؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

ثََقال: "ث ،نهرٍ الْجامن عةَ بقْبعن الصلاة وقت انتصاف النهار قبل أن تزول الشمس وتميل ما ثبت عن ع النه الأصل ف

َّتازِغَةً حب سالشَّم تَطْلُع ينتَانَا: حوم يهِنف رنْ نَقْبا وا ،يهِنف ّلنْ نُصانَا انْهي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ راتٍ كاعس

تَرتَفع، وحين يقُوم قَائم الظَّهِيرة حتَّ تَميل الشَّمس، وحين تَضيف الشَّمس للْغُروبِ حتَّ تَغْرب" رواه مسلم (831).

 قال النووي رحمه اله: "الظهيرة حال استواء الشمس ومعناه حين لا يبق للقائم ف الظهيرة ظل ف المشرق ولا ف المغرب"

انته من "شرح النووي عل مسلم" (6/ 114).

ف "توضيح الأحام من بلوغ المرام" للبسام(1/ 490):

(قائم الظهيرة: هو قيام الشمس وقت الزوال من قولهم: قامت به دابته، أي: وقفت، والمعن: أنَّ الشمس إذا بلَغَت وسطَ

السماء، أبطأت حركة الظل إل أنْ تزول، فيحسب النَّاظر إليها أنَّها وقَفَت وه سائرة؛ ولنَّه سير لا يظهر له أثر سريع، فيقال

.لذلك الوقوف المشاهد: "قائم الظهيرة") انته

وف "مغن المحتاج" (1/310):

.ن إيقاعه فيه" انتهتزول الشمس إلا أن التحريم يم اد يشعر به حتووقت الاستواء لطيف لا يتسع لصلاة ولا ي"

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "وقائم الظَّهيرة يون قُبيل الزوال بنحو عشر دقائق، فإذا كان قُبيل الزوال بعشر دقائق دخل

وقت النَّه". انته من "الشرح الممتع" (4/ 88).
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ثانياً:

وقت صلاة الضح من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح إل قبيل وقت صلاة الظهر. 

وقدّره الشيخ ابن عثيمين بأنه بعد شروق الشمس بربع ساعة إل قبيل صلاة الظهر بعشر دقائق. "الشرح الممتع" (4/87).

فل هذا الوقت وقت لصلاة الضح. ينظر: فتوى رقم: (22389).

ثالثاً:

اختلف العلماء ف وقت استواء الشمس (حين يقوم قائم الظهيرة) هل هو وقت نه للتطوع فيه (لغير ذوات الأسباب)؟ وهل

هذا النه للراهة أو للتحريم؟

* فذهب الحنفية والحنابلة: إل أنه يحرم التنفل ف هذا الوقت.

لأن الأصل ف النه التحريم.

فعل هذا القول: يون من صل ف هذا الوقت متعمداً فهو آثم.

.الظهيرة ولا عند غروبها" انته الهداية" (1/ 42): "لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها ف" جاء ف

وف "المغن" لابن قدامة (2/ 87): "(ولا يبتدئ ف هذه الأوقات صلاة يتطوع بها). لا أعلم خلافا ف المذهب أنه لا يجوز أن

.يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب" انته

* وذهب الإمام مالك إل الجواز.

ف و ةعمج موي ف  اءمالس طسو ف سالشَّم تتَوارِ إذَا اسالنَّه فصةَ نَالص هركا  :ٌكالم المدونة (1/ 195): "قَال ف

غَيرِه، قَال: و اعرِف هذَا النَّه، قَال: وما ادركت اهل الْفَضل والْعباد إ وهم يهجِرون، ويصلُّونَ ف نصفِ النَّهارِ، ف تلْكَ

.(11 /2) وانظر: "الذخيرة" للقراف  .انته "ةاعلْكَ الست ا فىتَّقُونَ شَيا ي؛ مةاعالس

وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه اله ف "الاستذكار" (1/107):

"وقد روي عن مالك أنه قال: "لا أكره التطوع نصف النهار، ولا أحبه".

ويدل قوله هذا عل أنه لم يصح عنده حديث زيد بن أسلم هذا، عن عطاء بن يسار عن الصنابح، ف ذلك، واله أعلم.
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وما أدري ما هذا، وهو يوجب العمل بمراسيل الثقات، ورجال هذا الحديث ثقات، وأحسبه مال ف ذلك إل حديثه عن ابن

شهاب عن ثعلبة بن أب مالك القرظ: "أنهم كانوا ف زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حت يخرج عمر بن الخطاب".

ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال بدليل حديث طنفسة عقيل، وقد مض ذلك ف صدر التاب.

فإذا كان خروج عمر بعد الزوال، وكانت صلاتهم إل خروجه، فقد كانوا يصلون وقت استواء الشمس. وإل هذا ذهب مالك،

لأنه عمل معمول به ف المدينة لا ينره منر.

ومثل هذا العمل عنده أقوى من خبر الواحد، فلذلك صار إليه، وعول عليه.

ويوم الجمعة وغير الجمعة عنده سواء؛ لأن الفرق بينهما لم يصح عنده ف أثر ولا نظر.

وممن رخص أيضا ف الصلاة نصف النهار: الحسن البصري، وطاوس، ورواية عن الأوزاع، وقد روي عن طاوس

.تخصيص يوم الجمعة" انته

* واختلفت آراء الشافعية: فيصرحون تارة بالراهة وتارة بالتحريم.

.ره الصلاة عند الاستواء؛ إلا يوم الجمعة" انتهمنهاج الطالبين" (ص: 22): "وت" فف

.هذه الأوقات الخمسة" انته ره الصلاة فالمجموع" (4/ 166): "فت" وف

قال الشيخ عبد الرحمن الشربين رحمه اله ف "حاشيته عل الغرر البهية" (1/259):

حشَرذَّبِ وهالْم حشَرو ةضوالر ف لوا حج؟ فَرتَنْزِيه وا رِيمةُ تَحاهرا كنَّها ف ِوِيالنَّو جِيحتَر اخْتَلَف (ْإلَخ هراكا: وضيا لُهقَو)"

.انته "ةضوالر ققَائدو يققالتَّح ف الثَّان حجرو .وصنْصالْم وهو ،يطسالْو

والذي اعتمده محققو المذهب، بعد النووي: أن الراهة للتحريم.

قال الهيتم رحمه اله ف "تحفة المحتاج" (1/441):

..نْهع يححالص لنَّهم، لرالتَّح عسي نَّه ؛قْتُهو اقنْ ضاو (اءوتسنْدَ اةُ عَالص هرُتو)"

.لتَّنْزِيهل :يلقو .رِيملتَّحل :هو

وعلَيهِما:  تَنْعقدُ؛ نَّها لذَاتِ كونها صَةً؛ وا لَحرمت كل عبادة. وه تُنَاف انْعقَاد؛ إذْ  يتَنَاولُها مطْلَق امرِ وا كانَ

.ولِ" انتهصا ف رقَرم وا همك الحم وهو دَةاحو ةجِه نم نْها عنْهِيا مطْلُوبم
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وقال الخطيب الشربين ف "مغن المحتاج" (1/ 309):

(وتره الصلاة عند الاستواء) كراهة تحريم كما صححه ف الروضة والمجموع هنا. وإن صحح ف التحقيق، وف الطهارة من

المجموع: أنها كراهة تنزيه.

وقال الرمل رحمه اله ف "نهاية المحتاج" (1/ 385):

"واولَ إنَّما تَرِد إذَا قُلْنَا بِانَّ الْراهةَ للتَّنْزِيه وهو الَّذِي صححه ف التَّحقيق وجزم بِه ف الطَّهارة من شَرح الْمهذَّبِ، اما إذَا قُلْنَا

.انته "ََف بذْهالْم وهو رِيملتَّحا لنَّهبِا

وقال المحل رحمه اله ف شرحه عل المنهاج: "كراهتُها كراهةُ تَحرِيم عمً بِاصل ف النَّه، وقيل كراهةُ تَنْزِيه، فَلَو احرم بِها

لَم تَنْعقدْ كصوم يوم الْعيدِ، وقيل تَنْعقدُ كالصَة ف الْحمام" انته من " شرح المحل مع حاشيت قليوب وعميرة" (1/ 136).

وف "شرح المقدمة الحضرمية" (ص: 181):

.راهة تلك الصلاة كـ"المنهاج" .. أراد كراهة تحريم، وقيل: كراهة تنزيه" انتهومن عبر ب"

.ب ما هو خلاف الأولب محرماً وإنما ارتلأنه لم يرت .وقت النه راهة التنزيهية فإنه لا يأثم من تطوع فالقول بال فعل

والقول بتحريم الصلاة ف هذا الوقت، أفت به سماحة ابن باز رحمه اله، قال:

"لا يجوز التعبد بالصلاة ذاك الوقت حت تزول الشمس، يعن حت يؤذن الظهر".

"فتاوى نور عل الدرب" (11/ 21).

الحاصل: تحرم صلاة التطوع قبيل الزوال (ف وقت النه) والشمس قائمة ف وسط السماء. وإن فعلت ذلك متعمداً فأنت آثم.

رابعاً:

اختلف الفقهاء هل يستثن من النه عن الصلاة عند استواء الشمس قبل الزوال يوم الجمعة أو أن النه عام يشمل الجمعة

وغيرها؟

وقد سبق الإشارة إل الاختلاف ف ذلك، واختيار الرخصة ف صلاة النوافل يوم الجمعة، حت يخرج الإمام؛ يعن: فلا تره

النافلة قبل الزوال. وبذلك عمل كثير من السلف، فيما صح عنهم.

انظر: فتوى رقم:  (382625).
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والحاصل:

أنه صح نه النب صل اله عليه وسلم عن الصلاة إذا قام قائم الظهيرة، يعن: إذا انتصف النهار، حت تزول الشمس، ويدخل

وقت الظهر.

للتنزيه أم للتحريم؛ فليس من أدب المسلم مت هذا الوقت، هل ه كراهة الصلاة ف وبصرف النظر عن اختلاف العلماء ف

بلغه نه النب صل اله عليه وسلم عن الصلاة ف هذا الوقت، أن يتعمد إيقاع النافلة فيه، لا سيما وهذا الوقت قصير جدا،

ما وسعه جهده؛ من غير أن يتناكد، أو يتفاصح، ويعمد إل المتنفل، أن يصل كما قال أهل العلم، ولم يضق النهار والليل عل

وقت النه فيصل فيه.

وقد روى عبد الرزاق ف "المصنف" (3/333): عن ابن الْمسيبِ انَّه راى رجً يثر الركوعَ بعدَ طُلُوع الْفَجرِ فَنَهاه، فَقَال: يا ابا

.نَّةفِ السَخ َلكَ عذِّبعي نلو ، :؟ قَالةَالص َلع هال نذِّبعيدٍ امحم

قال الذهب ف "مهذب السنن البرى" (2/897): "إسناده قوي".

وقد سئل ابن تيمية رحمه اله ف "مجموع الفتاوى" (23/218):

عمن رأى رجلا يتنفل ف وقت نه فقال: نه النب صل اله عليه وسلم عن الصلاة ف هذا الوقت وذكر له الحديث الوارد.

ف الراهة. فقال هذا: لا أسمعه وأصل كيف شئت فما الذي يجب عليه؟ .

فأجاب:

، أما التطوع الذي لا سبب له: فهو منه عنه بعد صلاة الفجر حت تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حت تغرب الشمس

باتفاق الأئمة وكان عمر بن الخطاب يضرب من يصل بعد العصر. فمن فعل ذلك فإنه يعزر اتباعا لما سنه عمر بن الخطاب

أحد الخلفاء الراشدين إذ قد تواترت الأحاديث عن النب صل اله عليه وسلم بالنه عن ذلك. وأما ما له سبب: كتحية المسجد

وصلاة السوف فهذا فيه نزاع وتأويل: فإن كان يصل صلاة يسوغ فيها الاجتهاد لم يعاقب. وأما رده الأحاديث بلا حجة وشتم

:وقوله للناه الناه

.ه أعلم" انتهكما يشرع له لا كما يشاء هو. وال ذلك إذ الرجل عليه أن يصل كيف شئت فإنه يعزر عل أصل

واله أعلم.


